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 والتحولات النصيةالفضاء الجغرافي 
 ي المعاصرفي الشعر الجزائر 
 

 د. محمد الصالح خرفي                                                                     
 والأدب العربيقسم اللغة                                                               
 -جامعة جيجل-بكلية الآدا                                                           

 
 

 ملخص :
تتناول هذه الدراسة بالبحث المكان الجغرافي المتحول إلى صورة شعرية والموظف داخل بنية النص، إذ لجأ        

الشاعر الجزائري المعاصر إلى إغناء النص بعناصر المكان المتعددة ليبرز ارتباطه وتجذره بالمكان الجزائري،و إن تفاوت 
ن وهو ضالمكاني والقيمة الجمالية لتلك النصوص، فإنهم يتفقون في أن المكان الجزائري هو الحاالشعراء في التوظيف 

 والمفقود.  الأمل المتحقق
 

RESUME           
          Cette communication traite le sujet de l’espace géographique qui se transforme en une 
image poétique et qui ensuite utilise au sein de la structure du texte. Et ce dans la mesure au 
le poète algérien a souvent en recours aux éléments de ce espace pour enrichir son texte. 
Elément essentiels pour traduire son attachement dans ces lieux et cette géographie 
algérienne toute en prenant en considération les différences entre les poètes au niveau de la 
structure esthétique déférences  qui  maltèrent pas du tout le fait que l’Algérie reste la 
couveuse de ces poètes et leurs utopie éternelle. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 مقدمة:  

آخر ومن مرحلة  إلى شاعرمن  تفاوت،بتوظيف متعدد ومتنوع للمكان  المعاصرالمتن الشعري الجزائري  حفل      
عبر المراحل  ،مجموعة من الشعراء الجزائريين عند إلاثيفا متميزا لذلك التوظيف نشهد تك ولم ،أخرىزمنية إلى 
 استخدام المكان تميز قدو الجزائري والأسماء الكثيرة المغردة في سماء الشعر. الشعريالزخم  منالمختلفة بالرغم  الشعرية

أو تحويلها  معها،فاعل الت دونالأمكنة لأسماء  الجغرافيبالذكر -في أغلبه-الجزائريين الشعراء منفي نصوص الكثير 
    رصد الدكتور عز الدين المناصرة ثلاث طرق للتعامل مع المكان  :                                                                   الأحيان،وقدفي معظم  ،شعريةإلى رموز وأقنعة 

             الإلصاقية )ذكر أسماء الأمكنة (    الطريقةـ  1" 
 ) التعامل الخارجي مع مظهر المكان (     السياحية الطريقةـ  2  
     (01) ) الانصهار في دم النص وإعطائه صفات جديدة (" النقدية الطريقةـ 3  
النص  للمكان فييكشف طريقة توظيف الشاعر  أن والباحث عن جماليات النص الشعريالناقد  وعلى       

لا  لنصالأن شعرية  ،؟الشعريفي النص  كمادة خام  المكانتم ذكر  أم ،ذلك بطريقة شعرية هل تم و  ،الشعري
البنية العامة له  فيتوظيفها  و  ،إنما تقاس بطريقة التعامل معها داخل النصو ،تقاس بمدى ورود الأمكنة في النص

المستوى  على وأصي المستوى الن لىع إنمحكما  ترتيباترتيبها  و الأمكنةو يعيد صياغة الأشياء  متميز،بوعي فني 
 .النفسي

اعر الجزائري  الش أن المعاصر،وجدناأردنا التحديد الدقيق لتوظيف المكان في النص الشعري الجزائري  وإذا       
ت و القيم التي وعن الدلالا ،لهتوظيفه  منالتي يتوخاها  الأهدافعن  رظشموليا في نظرته للمكان بغض الن كان

من حيث  والذي ينقسم بدوره في المرتبة الأولى، الجزائرينصر مكاني في النص،و قد كان المكان يحملها كل ع
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 باتنة ،داخلية) سطيف وأماكنهران..(،جيجل،و ،وزو تيزيسكيكدة،عنابة،،بجاية) ساحلية إلى: أماكن الجغرافيا
 (. ..طولقة تقرت، ،غرداية ،الأغواط ،ورقلة ،أماكن صحراوية )الجلفةو  ..(،
الارتباط  وهذا دليل على الجزائري المعاصر الشعريهيمن الفضاء الجزائري بكل أمكنته على النص  لقدو       

 .الشخصي ثانيا بالفضاءو  بالذات الجزائرية أولا،
 

 تحول الفضاء الجغرافي ا لى نص شعري:

نونها أو ولدوا لأمكنة التي يسكفي الأصل، ا هي،معينةالعديد من الشعراء الجزائريين بأمكنة جزائرية  ارتبط       
أن يمارس  أي وكان من المفروض أن يكون العكس، سلطته عليهم، المكان فمارس ،أو ارتبطوا بها مهنيا.. فيها

نص والمكان، إيقاع ال وراءيجعله يدخل في البناء العام للنص لا أن يجري الشاعر و  المكان، علىالشاعر سلطته 
 .ايته دون أن يكون المكان دم النص وبدايته ونه المكانيةواستعراض الثقافة  فيةوتضمين النص بالمواقع الجغرا

ل بعض حاو  التيالسكن، و   الجزائرية التي مارست سلطتها على الشعراء نجد موطن الولادة الأمكنةمن و        
 :درويشمدينة سرتا عند الشاعر نور الدين  مثل توظيفها في نصوصهم الشعرية، الشعراء

 يـينسين لا الترحال   ذلك البعد   لا         دمي   ملء   أهواك   سرتا أجل   أهواك         
 يـنيو  غ  ي ـ  الـغي   را أخاف  س    أهواك      علنها  أ   الناس   ام  ــا أمجهر   أهواك         
                                                                                                                                                                                                                          ني        ـويحيي اـحين  ي ـيقتلن وح  ـالب        ي ما ألم ا أدراك  ـوم ار  ـن د  ـالبع         

                                                                                                                                                                                                                                                براكيني   دت وقد فاضت  ع   بالذنب          رفا ـمعت الكل   أنت   الحبيبة   نت  أ
 (02)رديني الحب   القلب دفء   إلى ردي    ي   ــنذالآن ينق مالي سواك   هواكأ

أن يندمج في المكان، أو يتفاعل معه، أو يبرز خصوصيتها وجدارتها  دون -وهو حب معلوم –صرح بحبها  التي
-راشد تيزينة مثل سرتا كانت مديو  منه، الحب، فبقي المكان بعيدا عنه على الرغم من قربه المادي بهذاأو جدارته 

ا كبيرا على نحو رمز  راشديصنع من قريته الريفية تيزي  أن"الذي حاول الشاعر عمر أزراج عند -بولاية  تيزي وزو
في شعره لكن دون  دهاترديفي التعبير عن مشاعره نحوها ويكثر من  فيطنب،ما صنع السياب أيضا بقريته جيكور

ور تجربته وهو ما لا يط ،يمتاح من بئره أيضاو خر آ شاعرلأن أزراج سلكها في قناة ،مزا فنياأن يصنع من اسمها ر 
م  قريته لا يجعلنا نحس بوجود الملا يذكر حينوآية ذلك أن الشاعر أزراج  ،جديد رمزبحال فضلا عن تقديم 

ير وهو ما وقع فيه الكث قيقي هاا،بعيدة كل البعد عن الواقع الح (03)" مموهةولكنه يذكرها في صورة ، الأصلية فيها
لا  -لى الإيقاعمع المحافظة ع -حيث لم يبرزوا خصوصية المكان المعبر عنه،وأصب  تغير اسم المدينة من الشعراء،

 الجزائريين. بين الكثير من الشعراء مشتركةوهي حالة  يؤثر على النص،و أصبحت النصوص كأنها صور متشابهة،
د وقعوا في ق فإنهمبتوظيف المكان وإعطاء المكان أبعادًا مغايرة  الارتقاءبعض الشعراء محاولة  منالرغم   وعلى

  .الحرفية والتوظيف الإلصاقي للمكان
م عليها، فني له سلطته الجمالية، ومارس الشعراء سلطته رمزالتي تحولت إلى  القليلةالجزائرية   الأمكنةمن و        

قيق الذات تح منطلق،الأوراس نجد ،ككل  العربيائري المعاصر، بل الشعر  الجز  شعرناوشغلت مساحة كبيرة في 
الشعر بصورة  أعرف أماكن قيل فيها لا  أناالأمنيات،فهذا عبد الله الركيبي يعلن بعد البحث قائلا: " دربومنير 
كان و  ،تماما خاصاهاحتفلوا به وأولوه ا فقد ،مثلما رأيت هذا في قصائد الشعراء العرب في الأوراس غزيرةو  شاملة

ليس و  ،الأوراسو   لثورة نوفمبر حبو  د عبرت عن وجدان وحس وشعور جارفالدافع إلى تفجير قرائحهم بقصائ
قق هام هذا الحلم وقد ح .الإنسانوبمستقبل   يحلمون دائما بانتصار الحرية فالشعراء ،الغرابة إلىفي هذا ما يدعو  

 هذا عند الشعراء العرب فما بالك بالشعراء الجزائريين.              ( 04)اس."نضال الشعب ونضال الطبيعة معه في الأور 
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من النصوص الشعرية الجزائرية، بل كان محورا لدواوين  العديدمحور -المكان /الرمز –قد شكل الأوراسو        
 .بأكملها *  

–بالماضي بثيتشالماضي والحاضرو  بينمقارنة  يعقدحكاية الزمان" أوراسعقاب بلخير في نصه" فالشاعر       
 هو ما تبقى لنا جمعيا :  فالأوراسعلى الرغم من كل التغيرات والتحولات المكانية،  –الأوراس

 قم  
 حي تبصر  عالم ا الطفولة   ي  فوهة  الأعماق  من ع من
 كباقات  الزهر    زاه
 على ميقات  يومٍ منتشر   تحيا
 قم  
 فرحة  الأحداق  من أوجاع نا من
 يوم يحتسب   اتميق

 أنت  و أنت  صورت نا النور  
ع  ما ذهب   لا  شيء  ي ـر ج 

 ( 05)الوجود  و ما تبقى للوطن  .  أنت  

ضياء، والنور وال لأنه هو الوجود وهو الباقي ،كل تغيير عند الشاعر عقاب بلخير هو الأوراس  فمحور       
ع عن جبين الوطن ويعيد المجد الضائ         زان من جديد، ليمحو الأح العودةولذلك فالشاعر يدعوه للقيام و 

 هو الأوراس أولا وآخرا. الخلاصله.فسبيل 

 ومتجددة،وقدكان على المكان ومنحوه دلالات متعددة سيطرواكان الشاعر الجزائري أحمد شنة من الذين   كما
ل، أصب  الأوراس المستقب ،ليبني طريقبالحاضر الماضيصل و والتعدد،فالشاعر حتى ي التجددالأوراس عنوان هذا 

ند المنتظر غدا مثلما كان بالأمس.لأن الأوراس اليوم ،قد خبت جذوته ع التغييرو  عنده هو الأمل في البعث الجديد
 مثلأصب   الأوراسف ،لتحرير الجزائر منهوانطلق  وعند من كان يتخذه رمزا للمقاومة، بل،في الجزائر الجديدالجيل 
من توالي سـقوط الأعزاء والأحباب ،و قد جعل الشاعر أحمد شنة  بالرغما ساكنا مكان آخر لا يحرك فين أي

 له، مدخلا للتساؤل عن جدوى الأوراس اليوم في جزائر العنف والدم:       صديقحادثة اغتيال 
 كيف كانت بلاد ي ..  قل.. و  تكل م

 من الأقحوان   حقولا  
 أنهار  شهدٍ ،و 

 حبٍ، وبستان  
 مع الكادحي   كانت تحب  الجلوس  و 
 تحفظ أسماء  كل  الرجال  و 
 أسماء  كل النساء  و 
 تحكي الأقاصيص  حتى ينام  الصغار  و 

 كان بيتي . . بهذا المكان    لقد
 بلادي . . بهذا المكان   وكانت
. في... مع ا كن ا نعيشو         (06) أمان 
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مدخلا  عتبرونهيلشعراء الجزائريين، جعلهم من الحيز المادي إلى الحيز الروحي، على أيدي ا المكان فتحول       
بين الماضي  للربطعية هو إحالة مرجو  والبطولة، التاريخويرتقون به إلى المستوى الرمزي،لأنه يختزن  لتعرية الواقع،

                                                                                                                                  . الارتقاءبهو   هـل معه وبالتفاع طريقعن  بلفيه، إعادة ما حدثو  الحرفي الفوتوغرافيطريق التصوير  والحاضر،لا عن
الشاعر  وكذا ،البدء كان أوراس" فيمرجعية وعنوانا لديوانه الأول " إحالةالأوراس  جعلعزالدين ميهوبي   بل إن الشاعر

 إلياذته إلى" الجزائرمفدي زكريا"  الشاعر ماقبله منأضاف  مثلمامن الأوراس إلى القدس". قصائدنه"زيدان في ديوا حسين
هو الشيء  وو الغرب،أ   الجزائرية إن في الشرق المدنالتي مجد فيها تاريخ الجزائر القديم منه والحديث وأبرز تاريخ الكثير من 

-الجزائر-يالمكان الكل من انتقل ؛إذ*بسكرة "* إلياذة"  له الشعرينفسه الذي فعله من بعده الشاعر شارف عامر في عم
خمسة و أحيائها ) ذكرعلى طريقة مفدي زكريا في الإلياذة ،حيث ضمن إلياذة بسكرة  -بسكرة–الجزئي  المكان، إلى 
و  شخصية-30-نو أعلامها )ثلاث أبرز و،قرية و مدينة( -50–ن سو المجاورة هاـا)خم المدنقراها و و  (،احي -25-نو عشر 
ال مدن عربية مع جم جماهااوبهم،مصرحا بحبه هاا،وكأنها امرأة حسناء تداخل فيها حب المكان مع حبها،و  بها مشيدا،دينية(

 عريقة أخرى  :
 ..اء  ـهبالكون  دون العاشقي و           ىـانتهأنت  ودونك  الكون   الحب         
 زوراء  ـقلت ثالثة هي الـ إن        ا   ـدجلة  أو من فرات حدوده من       
 ا روَّاء  ــاسٌ لهـالقدس  أنفو             تراب ـهااز  ـلم يكن  فمن الحج إن       
 زين  الأزياء !ــتت سحرها من             ةٌ ـمفتــونت إلا وردة ـأن ما       
 عاشقي دواء  !!وى في الـاله أمر              الهوىخاف  حب ك  من يصارعه   ما       
 أشلاء   نصوصهذى الكلام ـشو             حبَّـهاك  ي سرد ـإذ يلق ون  ـالك      
 (07)ها الن ظ ـر اء ـل يحنو   هاـبعثرت        ي   ـالت ل  ـالمواويارج  و ـالمع أنت        
المدن  ةخلاصو  والمكان، وهي مختصر الزمان والوردة والحب كله، هي لؤلؤة العقد، شارف عامر" بسكرة" فـ      

ة متكأ له في إلى مدينة جميلة، جماهاا متعدد اتخذ من المرأ عاديةصحراوية بها الشاعر ليرتقي بها من مدينة  تمسك.العربية.
 .وصفهاالتعبير عنها وفي 

لإطار اإلا عند زمرة من الشعراء الذين خرجوا عن  المكانلا نجد التميز والخروج من سيطرة سلطة  فنحن       
اضي  المإلىيحمل الكثير من الدلالات والرموز؛ فالمكان هو الملاذ،هو العودة  أوسعالجغرافي الضيق، إلى إطار 

الذات المفقود التي وجدها الشاعر فيه...و هذا التميز لم  هو،هو امرأة موشحة بكل الصفات الجميلة، الجميل
 في نصوصهم المكانية .الشعرية التي انصهر كتابها  النصوصيكن إلا في بعض 

–ي بالمكان في مقاطعه الأولى يرتقو عين لا تنام " اجيجلي"  الشعري نصه في مثلاعلي بوملطة  فالشاعر       
و، علامة ه له في ليل المسالك المتشعبة فتصب  هي، هاديا مؤثرا لا متأثرا، لا،عفاعلا لا منف يجعلهو  –جيجل

 ذي يحبه:ال المكانواحدة للإنسان المحتوى في 
 جمالك في ازرعيني
 في ضفافك   وارسميني
 عاشق ا رسخيني

 المسالك   فوق
 عني المهالك   وابعدي

 الله  احتويني بدعة   يا
 (08) فيك افتخاري أرى كي  
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بالتاريخ و           مرتبط بالجمال الطبيعي الباهر الذي تتميز به مدينة جيجل الساحلية  الافتخار هذا       
طاب من مخاطبة لذلك تحول الخو  ،والجمال الطبيعي هو اهاادي ري للمدينة،فتاريخ المدينة هو المحرك،والثو  النضالي
 المكانيى القرب للدلالة عل -، أبعدي ..ارسمينيازرعيني، رسخيني،   –عبر فعل الأمر إلى مخاطبة المتحرك، الجماد
بل أن يكون في في النفس ق فالمكان المكان؛لا يختلف في هذا موقع و  .فسي الذي يحسه الشاعر اتجاه جيجلوالن

ن بالوادي حمملها التاريخ كلمه،  جواديهاذا فالشاعر سليمان و  الجغرافيا،  لشخصيالما عاد إلى المدينة الصحراوية كوِينِينن
 والعام :
 ت  في حياتي انفصام ـاـلا جعلو       غيتني الليالــي     ما" كوي ني  "       
 عنها فطام ا الدهردى ـم رفضت             رضعت  لبانك طفلا      مذ   أنا       
 كرام ــا  اة  ـأبا  ـو قوم جميلا             و حـبًّا    كبي اعشقا    حملتك         
 هام ــا زـالعالرافعون  من  هم          الماجـدون      همالطيبون   هم       
 احترام ــاة  و ـهيب فتملؤهم           م      ـفيه تصرخ  العروبة  دماء         
 ه ش ام ـا أوا هاشمٍ ـأب يحاكي           ي ـع ر ب ـي ا       ترىكل  وجه   ففي       

ب ا     فخرا" كوي ني  " فتيهي         (09) ى م ستـ ه ام اـضم ي إليك فتو             وع ج 
وادي ، سليمان ج الشاعرمتميزا عند  مكانا" كوينينجعلا "  هما من  والانتماء إليه منبتا، المكان، عروبة       

 الانتماء إلى أهلها شرف ما بعده شرف، لأنو    ،الذي ربط بين الماضي والحاضر على عادة الكثير من الشعراء
 الشاعر بمكة مدينة الرسول )ص( وقريش، وهذا الربط مدينة" كوينيندم العروبة يسري في عروقهم، وما أشبه "

ليها ويحملها إ بالانتسابالانتماء ودليل على عمق الجذور، وأصالة التاريخ، فحق للشاعر أن يفخر  على إصرار
إني  رتاسالشاعر عاشور بوكلوة في نصه "و  سرتوية" مشاهدبداخله. مثلما فعل الشاعر محمد بوطغان في نصه"

 .-على الرغم من أنهما لا ينتميان جغرافيا إلى سرتا -"بابكأطرق 
ل من هذا هو أشم بل ،يرتبط بمسقط الرأس أو مقر العمل، لا وغليسي يوسف رعند الشاع المكان أن  على       

يبثه و وهذه الأخيرة هي التي تجعله يذكر هذا المكان ويتفاعل معه   للشاعر. الشعوريةو ذاك،و يرتبط بالتجربة 
     دةالولان هذا المكان وإن كان موطن حوار شعري ينفذ إلى أعماق القارئ، أو تجعله يعرض ع في ،أشجانه

للدراسة ) طينةقسنالرحال بمدينة  حط"بلاد الأنصار فيغريب  مهاجر" نصه  في وغليسي يوسف فالشاعر       
نده في بدأت التجليات الشعرية ع بعدما الساحلية، سكيكدةمدينة  من إليهاقادما  (،وقت لاحق في عملللو  أولا

  وواض ،لكن اختلاف اهاجرتين بينم  وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، عليهرسول صلى الله الظهور، كما هاجر ال
في تداخله النصي هذا، على جملة من النصوص الغائبة معظمها من  الشاعرقد اعتمد و منهجا وغاية، و  سلوكا

وخلفية  ،كرية معينةياته مرجعية فوهذا الاستلهام الحواري يحمل في ط ،المعطرة السيرة النبويةو  الكريم النص القرآني
هو  إلى النص السابق لإغناء النص اللاحقوهذا اللجوء  تنم عن ارتباط عميق بالقيم الحضارية، دينية واضحة

  وزمنهلجأ إليه الشاعر ليبرز التناقض الموجود بين زمن النبي ،وتنفيس عن الذات في الوقت نفسهحاجة نفسية، 
فيات، حتى تتم من المرجعيات والخل ى الشاعر تحميله بجملةه الموضوعي فرضا علومحور  فطبيعة النص ،الشخصي

ا لإبراز ير ويأخذ شرعيته الحاضرة من النصوص الغائبة،و هي تقنية يلجأ إليها الشعراء كث الإحاطة الشاملة بالنص،
بأجواء النص  وقارئا محيطا والأداءات الفنية التي يملكونها، لكن هذا الوضع يتطلب قارئا ملما،القدرات الفردية 

 المعرفية والسياقية حتى يتسنى له الوصول إلى حقيقة النص.
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ا كانت في بلاد الأنصار"مثلم وقد كانت سرتا هي محركة الشجون و بؤرة النص الشعري في "مهاجر غريب       
  المتصلوست مرات بالضمير ي ،في أحد المقاطع ست مرات باللفظ الصر ة بالنسبة للرسول )ص(، تكررت مك

   مرة(:                         12والمستتر في الوقت نفسه )أي بمجـموع 
 رأيت  الذي لا ي رى !

عن    وذا شجر  " الغرقد "ـ اليوم ـ إنّ  رأيته يُ 
 في الامتداد  على طول )سرتا( !

 بكيت  ../ بكيت  بملء  دموعي ،،
 ها ..لأنَّّ أعشق  )سرتا( .. أغار  علي

 وقفت  غريبا على باب  )سرتا( التي قد
 تدلى على صدرها سعف  العشق والكلمات  !

 و )سرتا ( تراود عش اق ها ..
ا قد    أوقفتني عند مدخل الص خر  .. / بحنا بم 

 تجذ ر في القلب  من شهقات الهوى و شظايا الض لوع  ..
 وعن نفسي راودتني !..

 قة  كل  الجموع  !ولكنَّ أبناءها رفضوا أن تكون عشي
 وقالوا ـ بملء  الجراحات  والر اجفات  الدفينة ـ :

        ( 10))سرتا لأنصار سرتا ( !  
                        

تمسكه و نينه إليه ح يبرزالشاعر يوسف وغليسي   لدىالصري  أو بالضمير  باللفظ"سرتا"اسم المكان فتكرار       
 والمثير للشاعر.  المنبه هيوهروب المدينة منه التي كانت  به بالرغم من تنكر الرفاق له

كلية لتجربة شعرية سيطر عليها الإحساس بالحزن   صورة"الأنصارغريب في بلاد  مهاجرقد كان نص" و        
 خدماستفصورة النص مركزة  ،ءنماء ودفو حياة النص بكل ما فيها من خصوبة   المرأة، كانتوالفشل، وقد  
 وغل،   أ أجوب، ،أودم  أحمل، أبغي، )أهاجر، بداخله والاستمرارلحركية ليبرز التجدد الأفعال والصيغ االشاعر فيها 

 مررت، ،رحلت يثير، ح،ينو  ،يري  يعتلي، يتضوع، ترفض، فينفطر، يطوي، تباغتني، أقب، أحدثه، أعشق، أذكر،
 والمفردات الدالة، التكثيفى فسار النص في زمن غير منته،واعتمد فيه عل عدت...( قالوا، وقفت، ،رأيت بكيت،

" الجزائروطن"في النهاية إلى التأكيد أن هذا ال تخلصباعتبارها إشارات انفعالية تختزن في داخله مواقف متعددة، 
                                                                                         !.   الشاعر نفسه يكونواليسار يحتاج إلى رسول جديد قد  المشتت بين اليمين ،"سرتا"في المتجلي

 سرتاتئ يذكر"ما ف ،وهران" الباهيةعتبات  علىأعماق الشاعر، فحتى وهو" في"  سرتاالمكان" هذا رذقد تجو        
 هامقارنتري و الشع والإصرار على تواترها داخل النص ، عن طريق العودة إليــهاإليهايبرز تمسكه بها وحنينه و "

نها، فهي منفى نقيض م على"وهرانومبتدأ الترحال...و " ،النبوةومعراج  مدينة العشق، هي" سرتا"فـ" وهرانبمدينة"
مكان الطهر  ،منالنقيض وكل الموبقات... فالشاعر انتقل من النقيض إلى كعبة الفجار،ووطن الغواني،،و الأنبياء 

 أمر منطقي له دوافعه النفسية والاجتماعية . هذا، و واضحا" سرتاإلى مكان الفجور،وبدا تحيزه لـ"
المدينة المناقضة لسرتا هي وهران بالذات دون غيرها من  كانتلماذا   التساؤل الذي يطرح في هذا المقام: لكن 

 المدن الجزائرية ؟
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ة من المشاعر هو محمل بجملو بوهران و الشاعر قادم من سرتا،  ك تِب  ، نجد أنه  تابة النصإلى مكان ك بالرجوع       
نيه ، منها واقع أمام عي الكثير، وهو يرى أن -عن وهران- ذاكرتهوالأحاسيس والأحكام المسبقة المختزنة في 

الرؤيا هاما،  من ثمة تباينت و-كاره لهوهو   –و عالم حاضن له -مع حبه له -فكانت المقارنة بين عالم هارب منه 
هذا ما جعل و  ى الشاعر سوى التصري  بالمفاضلة.. فما كان علجغرافياأصبحنا أمام مكانين مختلفين إنسانيا و و 

يضا ي قِرٌ  هو ما جعله أو  يقتضي،سياق  أوفي كل موضع شعري،  سرتاالشاعر يوسف وغليسي يصر على ذكر 
                                            .الفكاك من أسره أواهاروب منه، ، الذي لا يستطيع قدره أنها
 عاملتالوطن الجزئي والكلي، تختفي وتظهر حسب السياق العام لنصوص يوسف وغليسي،  هي" سرتا"      

عليها، اخله و أفرغ دو  عليهامعها بشكل مغاير عما هو معهود في الشعر الجزائري المعاصر، حيث أسبغ شجونه 
 فحملته مرة و حملها مرات عدة .

ان الجزائري، بل في تناوله للمك الجزائريين الشعراء من غيرهيكن الشاعر وغليسي الوحيد الذي تميز عن  لمو        
 هندالذي كان حضور المكان ع لوصيف عثمان في تعاملهم الشعري مع المكان، الشاعر تميزوا من الذين أننجد 

ورا ؛بدء من "الكتابة بالنار"و" شبق الياسمين"مر جميع دواوينه في يمكن عده عنصرا مشتركا متميزا،إذ حضورا
 على"الإرهاصات"و" براءة"و" أول الجنون"و"اللؤلؤة" و"أبجديات "،وصولا إلى "غرداية "و"زنجبيل"...

دد، إذ نجدها عبر والتع من حيث التواتر وتأتي مدينة باتنة عند الشاعر عثمان لوصيف في المراتب الأولى       
 الشاعريبدو و  في ديوانين مختلفين***، واثنان في ديوان واحد****." باتنةبالعنوان نفسه " اثنان أربعة نصوص،

التاريخ العريق  اشتبك،لأن خطابه إليها مفعم بالحب والحيوية،أكثر شعرية " الممرات"نصه  عثمان لوصيف في
        :   يهرب إليه و  والحصن المنيع الذي يحتمي به  ،الملاذليجد باتنة هي  ،عر الجاف القاسيالمورق مع حاضر الشا

 ـر  والزه  ي ـوحب الشمس   أحمل               ا ظامئ   اصبًّ  أنا جئتك   ها       
 ر  ـوغنَّاها الشجالشادي  ك  طي               نهالح  ي أغرودة ـفم في       

 (11) ! لح السفر  م   جبهتيعن  وامسحي             ي محترقٌ ـنإن فاحضنيني       
بل هي  ،تمي بهيحو ، خلاهاا هذا التاريخ منفباتنة ليست تاريخا فقط بل هي اللحظة التي يرى الشاعر        

بر عند الشاعر كلكن التجلي المكاني الأ -مدينة السكن–المحطة النفسية التي يرتاح فيها الشاعر من حر طولقة 
" غرداية"التي اختصر فيها الجزائر، المكان الأكبر، والجامع والحاضن لكل الأبناء في ديوانه عثمان لوصيف كان

ومن  كيل المتلقي،تتدخل في تش إنهاأداة اتصالية لا تعبر عن صاحبها وتكشفه لنا فقط بل  النصفـ " بتميز.  
 من لاإمن ملامسة خطر النص وأهميته   نتمكنلكن لن و  ،نفسها في الدرجة وخطيرا ماههنا فإن النص يصب  م

   ( 12)تفسيره بعد ذلك."  ثم أولاخلال تشريحه تشريحا نصوصيا بهدف فهمه  
تطلق على ، كثيرةصفات   على أن الميزة الجامعة لنصوص عثمان لوصيف المكانية هي اشتراكها في أخذ         

 ها الكثيروهي عادة درج علي أو يتجلى في شكل أنثى ****، امرأة عند الشاعر لىإ كانالمحول يتهذا  وعلى، المرأة
في امرأة،  على حد سواء .حيث يتشكل الوطن العالم العربي لغربي، فيالجزائر و  فيالكبارو الصغار!  الشعراء من

المقصود  هل دة ؛ويتداخلان أحيانا، فيخلط القارئ بين مقصدية الشاعر وقصدية القصي وطن، شكلوالمرأة في 
                                   هي امرأة حقيقية،أم هو الوطن، أم هما معا؟

لا يسم  المقام  –بعض الشعراء في الجزائر وغليسي ،تميز  يوسفإضافة إلى الشاعرين، عثمان لوصيف و و        
الوصف الخارجي والتناول  يه عن التناول الحرفي أوفالجغرافي المتحول نصيا، مبتعدين  للمكان متناوها فيهنا بتناوهام  ـ
 .الشعري الجزائري في فترة السبعينيات المتنشاع في  كماالمناسباتي،
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 خاتمة
 شعريإلى رمز  ولتتح بعض المدن الجزائرية قد إنتنوع وتعدد مع الشعراء الجزائريين، بل  قد الجزائري لمكانإن ا       
طهره، ملجأه ومكان ت جعلها الذيوغليسي،  يوسفالشاعر  عندمدينة بسكرة  نجد الشعراء، مثلما بعض عند

 عله ،انت رحلتهك  الطهرمدينة الصالحين و  إلىالجرح  قسنطينة فمن ،أو بالأحرى المدينة البديل لمدينة قسنطينة
خيرم بينها وبين  ولو ،الجنينيوهي الملاذ الطبيعي والفضاء  دائما،في القلب  قسنطينة لكن ،الوقت ينسى لبعض

 المدينة التي ولد فيها لاختارها !؟ 
كان و " ردايةغقصيدته الديـوان"  لوصيف فيالشاعر عثمان  بأسرها عندللجزائر  رمزاكانت مدينة غرداية   كما        
                                                                           شنة. الشاعر أحمدالماضي والحاضر عند  "الأوراس"
داه إلى مكان أرحب بل تع لكنه لم يقتصر عليه فقط، المعاصرالشاعر الجزائري  تنوع عند الجزائري فالمكان       

واصل مع صور الت أحدتواصله مع الأمكنة الأخرى، فكان المكان العـربي والإسلامي و وأوسع، يدل على انفتاحه 
 وإن كان تركيزنا في هذا المقال على عينة فقط من الشعراء فذلك راجع لخصوصية. عريالشالآخر ولو على المستوى 

 نصوصهم الشعرية وكثرة تواتر المكان الجغرافي في متنهم الشعري. 
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